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) سورة الأعلى (
 } سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلأعَْلَٰ {  

رَ فَهَدَىٰ { ىٰ { } وَٱلَّذِي قَدَّ } ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّ

  } وَٱلَّذِي أخَْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ { 

 } فَجَعَلَهُ غُثَآءً أحَْوَىٰ {
} ســبِّح اســم ربـّـك الأعــى { اســمه الأعــى والأعظــم هــو الــذات مــع جميــع الصفــات، 

ــا  ــر عليه ــك بالتجــردّ عــا ســوى الحــق وقطــع النظــر عــن الغــر ليظه ــزهّ ذات أي: ن

الكــالات الحقانيــة بأسرهــا، وهــو تســبيحه الخــاص بــه في مقــام الفنــاء لأن الاســتعداد 

التــام القابــل لجميــع الصفــات الإلهيــة لم يكــن إلا لــه، فذاتــه هــو الاســم الأعــى عنــد 

بلــوغ كمالــه ولــكل شيء تســبيح خــاص يســبح بــه اســاً خاصــاً مــن أســاء ربـّـه.

} الــذي خلــق { أنشــأ ظاهــرك } فســوّى { أي: عــدل بنيتــك عــى وجــه قبلــت بمزاجــه 

ــال  ــك الك ــدّر { في ــذي ق ــالات } وال ــع الك ــتعدّ لجمي ــم المس ــروح الأت ــاص ال الخ

النوعــي التــام } فهــدى { إلى إبــرازه وإظهــاره وإخراجــه إلى الفعــل بالتزكيــة والتصفيــة.

ــاربها  ــا ومش ــا ومآكله ــا ومنافعه ــاة الدني ــة الحي ــى { أي: زين ــرج المرع ــذي أخ } وال

ــوى. ــم الق ــع بهائ ــة ومرت ــس الحيواني ــى النف ــا مرع فإنه

} فجعلــه غثــاء أحــوى { أي: سريــع الفنــاء وشــيك الــزوال كالهشــيم والحطــام البــالي 

المســودّ فــا تلتفــت إليــه ولا تشــتغل بــه فيمنعــك عــن تســبيحك الخــاص مــن تنزيــه 

ذاتــك وتجريدهــا فتحتجــب بــه عــن كمالــك المقــدّر فيــك ولا تعــد عينــاك عنــه إليــه، 

فإنــه الفــاني وذلــك هــو الباقــي أبــداً لا يــزال.
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} سَنُقْرئِكَُ فَلاَ تنَسَٰ { 

 } إِلاَّ مَا شَآءَ ٱللَّهُ إنَِّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ { 

كْرَىٰ {  كَُ لِلْيُسَْىٰ {  } فَذَكِّرْ إنِ نَّفَعَتِ ٱلذِّ  } وَنيَُسِّ

كَّرُ مَن يَخْشَٰ {  } وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلأشَْقَى {  } سَيَذَّ

 } ٱلَّذِى يَصْلَ ٱلنَّارَ ٱلْكُبْىَٰ {
ــاً لمــا في كتــاب اســتعدادك الــذي هــو العقــل القــرآني مــن  } ســنقرئك { نجعلــك قارئ

ــداً } إلا مــا شــاء اللــه { القــرآن الجامــع للحقائــق فتذكــره ولا تنســاه أب

ــم  ــه يعل ــه } إن ــت في ــود إذا بعث ــام المحم ــر للمق ــا فيدخ ــك عنه ــيك ويذهل  أن ينس

ــوة. ــد بالق ــى { بع ــا يخف ــن الكــال } وم ــك م ــر في ــا ظه ــر { أي: م الجه

} ونيــرك لليــرى { أي: نوفقــك للطريقــة اليــرى أي: الشريعــة الســمحة الســهلة 

التــي هــي أيــر الطــرق إلى اللــه وهــو عطــف عــى ســنقرئك أي: نكملــك بالكــال 

ــة  ــة البالغ ــي الحكم ــل وه ــو التكمي ــذي ه ــام ال ــوق الت ــام وف ــي الت ــي والعم العلم

والقــدرة الكاملــة } فذكــر إن نفعــت الذكــرى { أي: كمــل الخلــق بالدعــوة إن كانــوا 

ــاً لا  ــر وإن كان عام ــي: أن التذك ــم، يعن ــرة فتنفعه ــول التذك ــعدّين لقب ــن متس قابل

ينفــع الخلــق كلهــم بــل هــو مــروط بــرط الاســتعداد، فمــن اســتعدّ قبــل انتفــع 

ــه: ــم فصّــل بقول ــه: } إن نفعــت الذكــرى { ، ث ــه، ومــن لا فــا، أجمــل في قول ب

 } ســيذكر مــن يخــى { أي: يتذكــر ويتعــظ وينتفــع بــه مــن كان لــن القلــب ســليم 

الفطــرة مســتعداً لقبولــه يتأثــر بــه لنوريتــه وصفائــه.

ــائي  ــتعداد، الن ــم الاس ــربّ، العدي ــن ال ــوب ع ــاه المحج ــقى { أي: يتحام ــا الأش } وتجنبه

القلــب الــذي هــو أشــقى مــن المســتعدّ الــذي زال اســتعداده واحتجــب بظلمــة صفــات 

ــرك  ــربّ بال ــن ال ــاب ع ــار الحج ــي ن ــي ه ــرى { الت ــار الك ــى الن ــذي يص ــه } ال نفس

والوقــوف مــع الغــر، ونــار القهــر في مقــام الصفــات ونــار الغضــب والســخط في مقــام 

الأفعــال ونــار جهنــم الآثــار في المواقــف الأربعــة مــن موقــف الملــك والملكــوت والجبروت 

وحــرة للاهــوت أبــد الآبديــن فــا أكــر نــاره. وأمــا الثــاني فــا يصــى إلا بنــار الآثــار.

o b e i k a n d l . c o  m



116

 } ٰ } ثمَُّ لاَ يَوُتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَا {  } قَدْ أفَْلَحَ مَن تزََكَّ

نيَْا {  ٰ {  } بَلْ تؤُْثرُِونَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّ  } وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ

 } وَٱلآخِرةَُ خَيٌْ وَأبَْقَىٰ { 

حُفِ ٱلأوُلَٰ {   } إنَِّ هَـٰذَا لَفِي ٱلصُّ

 } صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَٰ {
} ثــم لا يمــوت فيهــا { لامتنــاع انعدامــه } ولا يحيــى { بالحقيقــة لهلاكــه الروحــاني أي: 

يتعــذب دائمــاً سرمــداً في حالــة يتمنــى عندهــا المــوت وكلــا احــرق وهلــك أعيــد إلى 

ــا مطلقــاً. الحيــاة وعــذب، فــا يكــون ميتــاً مطلقــاً ولا حيّ

} قــد أفلــح مــن تــزكّ { أي: فــاز وظفــر مــن تطهــر عــن صفــات نفســه وظلــات بدنــه 

بعــد حصــول اســتعداده } وذكــر اســم ربـّـه { أي: الاســم الخــاص الــذي يربــه بــه بإفاضــة 

كمالــه الــذي يســأل ربـّـه بلســان اســتعداده كالعليــم للجاهــل والهــادي للضــالّ والغفــار 

للمذنــب وهــو في الحقيقــة عــن ذاتــه التــي غفــل هــو عنهــا بحجــاب الآثــار والهيئــات 

وصفــات النفــس وســائر الظلــات، كــا قــال تعــالى:

} نسَُواْ ٱللَّهَ فَأنَسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ { ]الحشر، الآية:19[.
 وذكــره تعرفــه وطلب كمالــه المخصوص به بالتأييد الربــاني والتوفيق الإلهي 

ــم  ــك الاس ــورة ذل ــه في ص ــي ل ــق المتلج ــو الح ــذي ه ــوده ال ــد معب ــى { فعب } فص

ــه. ــدّر ل ــه المق ــه بكمال ــد رؤيت ــه بع ــه ب ــرف ربّ ــذي يع ــاص ال الخ

} بــل تؤثــرون الحيــاة الدنيــا { أي: تغفلــون وتحتجبــون عــن ذكــر ذلــك الاســم وصــاة 

ــاة الحســية وطيباتهــا وزخارفهــا لعــدم التزكيــة وتؤثرونهــا بالمحبــة عــى  ــربّ بالحي ال

الحيــاة الحقيقيــة الدائمــة الروحانيــة وهــي أفضــل وأدوم.

} إنّ هــذا { المعنــى مــن انتفــاع المســتعدّ بالتذكــر وعــدم انتفــاع العديــم الاســتعداد 

ــاك  ــتعدّين وه ــن المس ــة م ــة والتحلي ــل التزكي ــاح أه ــرى وف ــار الك ــه بالن وتعذّب

ــل  ــن التبدي ــة ع ــة المنزهّ ــي الصحــف { القديم ــم } لف ــاة الحســيّة منه ــن للحي المؤثري

ــا  ــع عليه ــي اطل ــردّة الت ــة المج ــواح النوري ــن الأل ــه م ــد الل ــة عن ــر المحفوظ والتغي

ــم. ــه أعل ــام، والل ــا والس ــى مظاهره ــا الظهورع ــزل عليه ــوران ون ــان المذك النبي
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